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الوسائل، والتقنيات، والإمكانات فن

شبكة  عصر  الفضائية،  القنوات  عصر  العصر  هذا   ، والإعلامي  ، ي
والثقافن والفكري، 

ا الكميات  تطبع  ي 
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والإيص  ، والإعلامي والفكري،   ، ي
الثقافن العصر  التواصل  هذا  ي 
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فن ا، 

ًّ
بشكل ٍهائلٍ جد

ي مقالات، وكتابات 
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ن من البشَ فن ا متباينة، وتنتشَ إلَ معظم الناس، تصل إلَ مئات الملايي 
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، والتقديم للمفاهيم الدينية، وبذلك الحال  الديتن ي
ليم الديتن

من الاختلافات، والتباينات، ولفئات متباينة، منها فئات ضالة واضحة الضلال، منها  
ي هذه العصور، قدمت نفسها كأديان جديدة، ولديها عقائد  

فئات ظهرت مؤخرًا فن
مختلفة  الدينية،  الْمور  ي 

فن تفاصيل  المعتقدات كذلك  ومع  منهج   جديدة،  عن 
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المذاهب   من كل  عمومًا  الإسلام،  أبناء  فيها  رت 
َّ
جديدة كف معتقدات  وقدمت 

وأ  ومعتقدات،  معينة،  مفاهيم  وقدمت  معينة، الإسلامية،  توجهات  ولديها  فكار، 
ي الساحة الإسلامية، كم من المذاهب، من التيارات، من الاتجاهات، ومن  

وهكذا فن
 خارجها، والموضوع يتسع ويزداد مع الوقت. 

، ي مواقع التواصل الاجتماعي
 
ي مشاهدة القنوات الفضائية،  فالكثير من الناس ف

أو فن
به معينة،

ُ
ي مواضيع معينة، لم يكن قد عرف    يتجه إلَ الاطلاع، أو الإصغاء لش

أو فن
امتلك   قد  يكن  ولم  وأدلتها،  براهينها  وعرف  صحيح،  بشكلٍ  ا 

ً
ومسبق ابتداءً  عنها 

تلك   فيه  تؤثر  ما  يتأثر، شعان  ما  المواضيع، فشعان  تلك  بشأن  الكافية  المعرفة 
ر على البعض م

َّ
ستغل للتأثي  على قاصري الوعي والفهم، وهذا أث

ُ
ي ت
به، التر

ُ
ن شباب الش

ي بلدان متعددة، إلَ درجة أن بعضهم كما تحدثنا  
الْمة، من شباب الْمة الإسلامية، فن

ي تخيلوا هناك نشاط حتر للإلحاد، هناك نشاط لفئات 
ا ارتد عن الإسلام، يعتن

ً
سابق

ي  
المسلم فن ب الشخص  ، هناك نشاط لفئات تصرن

ً
 وتفصيلَ

ً
مخالفة للإسلام جملة

بية للجيل  المفاهيم الصحيحة للإسلام، تح ي مسألة الير
ت عناوين متعددة، ولذلك فن

، والفكري، وأن   يجب الناشَئ  ي
اق الثقافن ا من الاخير

ً
ن أن نحرص على أن يكون مُحصَّ

ي معرفة المسائل المهمة  
ي معرفة الحق، فن

يكون بعد أن يصل إلَ الدرجة المطلوبة فن
ي يقدمها  

به التر
ُ
الآخرون، بآرائهم الضالة،  ابتداءً، أن يكون على معرفة بعد ذلك بالش

ي يستندون إليها، وأن يكون على وعيٍ 
به التر

ُ
تجاه ذلك، ومعرفة بالْدلة الواضحة   والش

 ."
َ
عَالَ

َ
 وَت
ُ
ه
َ
 لإبطال تلك الشبه، وإبطال تلك الْقوال المنحرفة عن منهج الل "سُبْحَان



ٌ وأساسي من الحرب على الإسلام:  ي من خلال   جزءٌ كبير
،  هو ما يأتر ي

اق الثقافن الاخير
ي 
" فن

َ
عَالَ

َ
 وَت
ُ
ه
َ
ي من خلال الدعاية الإعلامية، ولهذا يقول الل "سُبْحَان

والفكري، ويأتر
وْ  } القرآن الكريم عن أهل الكتاب: 

َ
ورِهِ وَل

ُ
ُ مُتِمُّ ن

ه
وَاهِهِمْ وَاللَّ

ْ
ف
َ
ِ بِأ

ه
ورَ اللَّ

ُ
وا ن

ُ
فِئ
ْ
 لِيُط

َ
ون

ُ
يُرِيد

 
َ
افِرُون

َ
ك
ْ
رِهَ ال

َ
ي إثارة الالتباس على مجتمعنا المسلم،  فمس ،[8]الصف:  {ك

عاهم الْساس، فن
، من خلال الدعايات، وما   ، التعليمي ي

اق التثقيفن من خلال أفواههم، من خلال الاخير
ي هذا الاتجاه هو نشاط واسع ومتنوع، منه ما هو من جانبهم بشكلٍ 

ينشطون فيه فن
عن من  اليهود،  عند  من  مباشَ  نشاط  هم،  عندهم  من  ي 

يأتر أضلوه،  مباشَ،  من  د 
الساحة   داخل  من  ا 

ً
أيض ي 

يأتر ما  أو  الْخرى،  والْديان  الفرق  من  معهم  واتجهوا 
يقدم   الإسلام،  ثوب  يلبس  ولكنه  هم،  وإنتاجه  صناعته  وراء  مما كانوا  الإسلامية 

 عناوين الإسلام، كغطاء لما يقدمه من انحرافات، من ضلال، من باطل. 

، ئ ي الفكري  من التأث فمسألة التحصير  للجيل الناسر
اق الثقافن ، أو من التأثر بالاخير ي 

ا،
ًّ
جد مهمة  ذلك:  مسألة  قبل  ما  يبتدئ  التعليمي  المفاهيم   والمسلك  سيخ  بير

وأدلتها،   الصحيحة،  المعارف  الصحيحة،  العقائد  الصحيحة،  المبادئ  الصحيحة، 
ا بما يطلع عليه م

ً
أبد ي عنها، حينئذٍ لا يتأثر الإنسان 

ن شبه وبراهينها، والوعي الكافن
ا. 
ًّ
 الآخرين، من أقوالهم المنحرفة، هذه مسألة مهمة جد

مُ": 
َ
لَ يهِ السَّ

َ
ل
َ
وَى  قال "ع

ْ
ق
َ
: ت ي ِ

تر َّ مِنْ وَصِيَّ ي
َ
 بِهِ إِلَ

ٌ
 آخِذ

َ
ت
ْ
ن
َ
حَبَّ مَا أ

َ
 أ
َّ
ن
َ
، أ َّ ي

َ مْ يَا بُتن
َ
))وَاعْل

 بِمَا  
ُ
ذ
ْ
خ
َ
، وَالْ

َ
يْك

َ
 اُلل عَل

ُ
ه
َ
رَض

َ
 مَا ف

َ
تِصَارُ عَلى

ْ
، اِلل، وَالاق

َ
 مِنْ آبَائِك

َ
ون
ُ
ل وَّ
َ
يْهِ الْ

َ
 عَل

مَضنَ
عُوا

َ
مْ يَد

َ
هُمْ ل

َّ
إِن
َ
، ف

َ
لِ بَيْتِك

ْ
ه
َ
 مِنْ أ

َ
الِحُون رُوا  وَالصَّ

ه
ك
َ
اظِرٌ، وَف

َ
 ن
َ
ت
ْ
ن
َ
مَا أ

َ
سِهِمْ ك

ُ
ف
ْ
ن
َ
رُوا لِْ

َ
ظ
َ
 ن
ْ
ن
َ
أ

 ِ
ْ
وا، والإ

ُ
ذِ بِمَا عَرَف

ْ
خ
َ
 الْ

َ
 إِلَ

َ
مْ آخِرُ ذلِك

ُ
ه
َّ
مَّ رَد

ُ
رٌ، ث

ِّ
ك
َ
 مُف

َ
ت
ْ
ن
َ
مَا أ

َ
وا((ك

ُ
ف
ه
ل
َ
مْ يُك

َ
ا ل  . مْسَاكِ عَمَّ

 : ي
 
ما نتعلمه من معارف الدين، وعلوم الدين، أهميته تعود إلَ العمل   الجانب المعرف

فنا الل به، على ما أمرنا به، 
ّ
ي المعارف الدينية على ما كل

ن فن كي 
ي الير

ام، ولذلك يأتر ن والالير
المعرفة، ي 

فن ن  كي 
الير مستوى  على  هذا  إليه،  وجهنا  ما  هي   والقراءة، والاطلاع،  على 

المسألة المهمة، المسألة العملية، الجانب العملىي ما يتعلق به، ما له صلة بما فرضه  
ي بعض الْمور يقول

ي القرآن الكريم فن
ي جانب المعرفة، الل فن

واعلموا،   الل، حتر فن
عَ واعلموا، واعلموا، اعلم 

َ
 وَت
ُ
ه
َ
ي فيه الْمر من الل "سُبْحَان

"، ما أمرنا  ، وهكذا فما يأتر
َ
الَ

ي مجال العمل،  
الل وأراد منا أن نتعرف عليه، أن نعلمه، وأن نتحرك على أساسه فن

، التوجه  لأن فهذا هو المهم من المعارف الدينية؛ المسألة مبنية على الاهتمام العملىي
 .  العمل، التحرك العملىي

واسعة، الحياة  هذه  ي 
 
ف الإنسان  ة،   مسؤوليات  العملية كبي  شواغله  اهتماماته 

ي هذه الحياة، ليست المسألة أن الإنسان  
ة، وهناك اهتمامات واسعة فن العملية كثي 

القراءة، لمجرد  عمره  طول  سيتفرغ  للعمل فقط  وسيلة  بالعمل،  العلم  مرتبط   ،
ولذلك ليست المسألة بحال مبنية على أن الإنسان سيتفرغ عن كل الْعمال طول  

ك كل مجالات العمل، هناك مجا  ي إطار المسؤولية الدينية،  عمره، يير
لات عملية هي فن

ي حياة الناس، الناس يتحركون فيها  
ي الحياة، فن

ورية فن وهناك مجالات عملية هي صرن



ي  
يتجهون فن يبتغون من فضل الل،  "، هم 

َ
عَالَ

َ
وَت  

ُ
ه
َ
، وبإذن من الل "سُبْحَان

ً
ورة صرن

لعمرانها، الْرض،  هذه  ي 
فن الاستخلاف  ي 

فن الْساسية،  مسؤوليتهم  للاهتمام    إطار 
ء البناء   ، هذا شَي ء طبيغي بمعايشهم فيها، بشؤون حياتهم المختلفة فيها، هذا شَي
ا عن منهج 

ً
"، ليس بحد ذاته إعراض

َ
عَالَ

َ
 وَت
ُ
ه
َ
عليه، ليس خروجًا عن نهج الل "سُبْحَان

م الإنسان فيه بمنهج الل؛ ن "، إذا الير
َ
عَالَ

َ
 وَت
ُ
ه
َ
وهدايته،  منهج الل،  لأن الل "سُبْحَان
وليست  وتعاليمه:  الحياة،  شؤون  مختلف  ي 

فن العملىي  واقعنا  إلَ  تتجه  أساسًا  هي 
، عن واقعنا العملىي ومسؤولياتنا العملية، وشؤون  

ً
ا، ومنفصلَ

ً
برنامجًا خارجًا، وزائد

"، من  
َ
عَالَ

َ
 وَت
ُ
ه
َ
ام بتقوى الل "سُبْحَان ن  العملىي على الالير

ن كي 
ي الير

حياتنا المختلفة، فيأتر
ام   ن الالير تعاليمه،  خلال  مخالفة  من  والحذر  نواهيه،  عن  والانتهاء  الل،  بأوامر 

ا، وعواقب سيئة على الناس،  
ًّ
ة جد تب على ذلك من عواقب خطي  وتوجيهاته، بما يير

ي الآخرة. 
ي الدنيا وفن

ي حياتهم فن
 فن

وَّ 
َ
الْ يْهِ 

َ
عَل  

مَضنَ بِمَا   
ُ
ذ
ْ
خ
َ
وَالْ  ،

َ
يْك

َ
عَل اُلل   

ُ
ه
َ
رَض

َ
ف مَا   

َ
عَلى تِصَارُ 

ْ
،  ))وَالاق

َ
آبَائِك مِنْ   

َ
ون
ُ
ل

))
َ
بَيْتِك لِ 

ْ
ه
َ
أ مِنْ   

َ
الِحُون طريق  وَالصَّ أنهم كانوا على  عرفت  قد  الذين  الحق،  أهل   ،

ا عما كانوا  
ً
حِد عن طريقتهم، لا تحاول أن تتجه بعيد

َ
ت الحق، على منهج الحق، لا 

عليه، أو أن تحاول أن تستحدث لك وتبتدع لك اتجاهات مخالفة، لما كانوا عليه 
ا استفد منهم بأن هذا كان اتجاههم، هم ركزوا علىوه 

ً
أن يقتصروا   م أهل الحق، وأيض

ي معرفته، ما هو مطلوب منك أن تعرفه من  
على ما فرضه الل عليهم، وعلى ما ينبغن

ي  
ورة له، لا حاجة له فن ي ذلك بشكلٍ لا صرن

أمور دينك، ولم يتجهوا إلَ أن يتوسعوا فن
العمل، على حساب الاهتمام بالمسؤوليات   مقام العمل، وينشغل به على حساب

 العملية. 

مٍ  هُّ
َ
ف
َ
 بَت

َ
 ذلِك

َ
بُك

َ
ل
َ
نْ ط

ُ
يَك
ْ
ل
َ
مَا عَلِمُوا، ف

َ
مَ ك

َ
عْل
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
 د
َ
بَلَ ذلِك

ْ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
سُك

ْ
ف
َ
 ن
ْ
بَت

َ
 أ
ْ
إِن
َ
))ف

مٍ((
ُّ
عَل
َ
ي بعض وَت

، أن يتعمق فن ، قد تتجه الرغبة لدى الإنسان أن يحاول أن يعرف أكير
ي بما فرضه الل  المسائل أ 

، على ما يفن ي بالاحتياج العملىي
 على ما يفن

ً
، زيادة كير وأكير

ي مقام العلم والمعرفة، يريد أن يتوسع، فهذا التوسع إذا كان على  
" فن

َ
عَالَ

َ
 وَت
ُ
ه
َ
"سُبْحَان

 ما يكون كثي  التساؤل،  
ً
ي مسائل غامضة، أو البعض من الناس عادة

أساس التأمل فن
خارج   مسائل  ي 

فن يكفيه التساؤل  ما  به،  الإيمان  يكفيه  ما  معرفته،  يكفيه  ما  إطار 
غوامض   عن  وبحث  تساؤل  يزداد  إنما  نجاة،  سبيل  وهو  أساسه،  على  للاستقامة 
الْمور، وعن علل بعض المسائل، وتكير عنده التساؤلات، هذه حالة قد يكون لها  

البعض من  نلأ نتائج سلبية لدى الإنسان، يحتاج إلَ أن يتعامل معها بحذر وانتباه؛
ي يشغل الإنسان نفسه بها، ويتوسع بها. 

 التساؤلات التر

إشكالات، عن  له  يبحث  أن  يحاول  عنده  طبيعة  عن   البعض  استفسارات،  عن 
بهًا معينة، ويؤثر على نفسه  

ُ
تساؤلات، عن..، ويثي  على نفسه إشكالات معينة، ش

ي 
فن  ، ي

المعرفن المجال  ي 
فن التعمق  من  المزيد  يريد  فإذا كان  الدينية بذلك،  المسائل   

مُ": 
َ
لَ يهِ السَّ

َ
مٍ(( والعقائدية، يقول "عَل

ُّ
عَل
َ
مٍ وَت هُّ

َ
ف
َ
 بَت

َ
 ذلِك

َ
بُك

َ
ل
َ
نْ ط

ُ
يَك
ْ
ل
َ
ق هو  ))ف

َ
، المنطل



ا عن التهرب من 
ً
، ليس بحث ام العملىي

ن ا عن التهرب من الالير
ً
، ليس بحث ي

منطلق نفر
 البعض لا يرتاح لبعض الحقائق ال

ً
امات عملية معينة، مثلَ ن دينية؛ لْنها لم تنسجم  الير

مع هوى نفسه، فيكون عدم انسجامها مع هوى نفسه، دافعًا للتهرب منها، والبحث  
ي  
، الدافع الحقيفر ي

عن استشكالات حول تلك المسألة، ليتهرب منها، الباعث الحقيفر
أصل   إلَ  يعود   

ً
إشكالَ يكون  أن  قبل  نفسيًا   

ً
إشكالَ نفسية، كان   

ً
عقدة ابتداءً كان 

إلَ دليلها، هي مسألة واضحة، دليلها واضح، حجتها واضحة، برهانها    المسألة، أو 
، ساطع كالشمس، نٌ  نفسيًا،   بي ّ

ً
ي المقدمة: عقدة نفسية، إشكالَ

لكن الإشكال كان فن
ي يراها تمثل   لأنه فيبحث الإنسان عند ذلك؛

يريد أن يتخلص من تلك المسألة، التر
 أمام عقدته النفس

ً
ي مجال  حجة عليه، وبالتالَي إشكالَ

ية، وما بناه عليها من تهرب فن
ءٌ لا يصل بك  ٌ شي ي ام، هذا الدافع دافع سلتر

ن العمل، أو مجال الاتباع، أو مجال الالير
به، أنت تريد أن  

ُ
إلَ نتيجة صحيحة، أنت تريد أن تزيــــغ، أنت تريد أن تبحث عن الش

عنك، ي 
غتن والل  يــــغ،  ن وسير ة،  هي كثي  الإشكالات،  عن  ا  } تبحث  مَّ

َ
ل
َ
ُ  ف

ه
اللَّ  

َ
اغ
َ
ز
َ
أ وا 

ُ
اغ
َ
ز

هُمْ  وبــَ
ُ
ل
ُ
 والعياذ بالله. -، [5]الصف: من الآية {ق

، تقصير الإنسان  عند  ا 
ً
أيض يكون  الفهم   عندما  من  تستحق  ما  المسألة  يعطِ  لم 

أدلة،   دم عليها من 
ُ
وق به،  دمت 

ُ
ق ما  الصحيحة، من خلال  المعرفة  الصحيح، من 
، وإيضاحات، مجرد اطلاع محدود، معرفة م ن ا عن ذلك،  وبراهي 

ً
حدودة، واتجه بعيد

ا  ً به، هذا يؤثر عليه، يؤثر عليه تأثي 
ُ
ليبحث عن إشكالات، واستفسارات، وأقوال، وش

لذلك بدءًا  يجب سلبيًا،  التفهم،  منطلق  هو  سليمًا،  ا 
ً
منطلق ق، 

َ
المنطل يكون  أن 

ي إطار الحق 
دمت فن

ُ
، كما ق   بالاطلاع الكامل، بالوضوح الكامل للمسألة عندك، كما هي

، بالشكل تام، وبإصغاء، وبتفهم، وبتعلم.  ي
 وأهله، أن تستوعبها بالشكل الكافن

صُومَاتِ((
ُ
خ
ْ
قِ ال

َ
بُهَاتِ، وَعُل

ُّ
طِ الش وَرُّ

َ
 بِت

َ
إن ورطت نفسك فيما يشوب، ما   لأنك ؛))لَ

تطلع عليه، ما تتجه إليه، ما تستشكله حتر أنت من شبهات، فالشبهات هي ورطة 
 لك، تضيعك، تضيع

ٌ
ك عن الحق، تجعل نظرتك إلَ الحق نظرة مشوشة،  حقيقية

ليست صافية، ليست صحيحه، ليست مكتملة، وبالتالَي يمكن أن تنحرف بك عن  
 الحق. 

صُومَاتِ((
ُ
خ
ْ
قِ ال

َ
ي  ))وَعُل

ي تأتر
، كذلك عندما يتجه الإنسان وهو متأثر بردود الفعل التر

م  ي 
فن ا 

ًّ
جد ة  الكبي  التعصبات  والتعصبات،  والنقاش،  الجدل،  الجدل،  مع  جال 

ا يندفع بذلك الاندفاع، التعصب لما قد أراد أن يتبناه من فكرة  
ً
والنقاش، ويصبح أيض

معينة، أو وجهة نظر معينة، أو رؤية معينة، وهي باسم الدين، أو باسم أمور مهمة  
ي إشكالية  

، تكون المسألة عندما يدخل الإنسان فن ي
ذات علاقة بالواقع العملىي الديتن

وردود  على    الخصومات،  وإصرار  وتعقدات،  عصبية،  من  بها  يرتبط  وما  الْفعال، 
ي الحق،  

ي الحقيقة، أو قادحًا فن
ا فن
ً
ف للاستشهاد بما ليس شاهد

ُّ
ل، وتكل الباطل، وتمحُّ

إلَ غي  ذلك، تكون المسألة حينئذٍ لا توصل الإنسان إلَ أي نتيجة، وإنما تكون دافعًا  
 نحو الزيــــغ، والضياع. 



  
ْ
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فن يْهِ 

َ
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ْ
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َ
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بِالاسْتِعَان  

َ
ذلِك ي  ِ

فن  
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رِك

َ
ظ
َ
ن بْلَ 

َ
ليكن  ق  ،

ي المسائل 
، والاطلاع العلمي فن ، والبحث التعليمي ي الجانب التعليمي

منطلقك حتر فن
تغ لا   ،"

َ
عَالَ

َ
وَت  

ُ
ه
َ
"سُبْحَان بالله  الاستعانة  على  مبنيًا  ليكن  الدينية،  ير  العلمية 

ي، ولا  تقول:  بنفسك، ي وتفكي 
، عندي ذكاء خارق، وفاهم، وسأستقل برؤيتر ]أنا ذكي

ئ إليه، استعن  "، التجر
َ
عَالَ

َ
 وَت
ُ
ه
َ
شعر بحاجتك إلَ الل "سُبْحَان

ُ
ءٍ آخر[، ا أحتاج إلَ شَي

ي أن يوفقك. 
 به، ارغب إليه فن

ائِبَة
َ
لِّ ش

ُ
رْكِ ك

َ
  ))وَت

َ
ك
ْ
جَت
َ
وْل
َ
بْهَة(( أ

ُ
ي ش ِ

 المصادر المشوبة بالْباطيل، ، لا تعتمد علىفن
ي تورطك وتدفع بك نحو الشبه، لا تعتمد على الْقوال المسمومة، على الْفكار  

والتر
ي هي مصادر لإنتاج الباطل، من جهات الباطل نفسه، 

المسممة، على المصادر التر
ك، وبما يورطك ويدفعك   ش عليك تفكي 

وبالتالَي تقدم لك ما تقدمه مشوبًا بما يشوِّ
 تأثر بالشبه. نحو ال

ة((
َ
ل
َ
لَ
َ
 ض

َ
إِلَ  

َ
ك
ْ
مَت
َ
سْل
َ
أ وْ 
َ
يقدم من الْطروحات  ))أ البعض مما  الْفكار،  البعض من   ،

سلِمك إلَ ضلالة، مؤداها، نتيجتها أن تصل بك إلَ أن تتورط للقناعة  
ُ
والرؤى، قد ت

 بالضلال، أو برؤية ضالة، أو بعقيدة ضالة، أو بفكرة ضالة. 
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ا ق
َ
 صَف

ْ
د

ا((
ً
ا صافيًا، ليس هناك شوائب  وَاحِد

ً
، إن أيقنت أن قد صفا قلبك، فاتجهت اتجاه

ي تلك المسألة، أو ذلك الموضوع، أو تلك  
ي نفسك، لم يكن الذي دفعك للبحث فن

فن
، أو دوافع سلبية سيئة، انطلقت من واقعٍ صافٍ خالص،  القضية، عقد نفسية أ و كِير

"، همك أن تصل إلَ الحق. 
َ
عَالَ
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 وَت
ُ
ه
َ
 خاشعًا لله "سُبْحَان

مَعَ((
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ف  
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ْ
رَأ مَّ 

َ
مشوش، ))وَت تنطلق  لا  واضحة،  محددة  وجهة  عندك  أصبح   ،

ي  
ملتبس، مضطرب من الْساس، انطلق من أسس صحيحة، من ثوابت صحيحة، فن

 جاه صحيح وواضح. ات

ا((
ً
وَاحِد ا  مًّ

َ
 ه

َ
ذلِك ي  ِ

 فن
َ
ك مُّ

َ
ه  
َ
ان
َ
"، والوصول إلَ  ))وَك

َ
عَالَ

َ
وَت  

ُ
ه
َ
، هو رضا الل "سُبْحَان

 الحق، دون الزيــــغ عنه والانحراف عنه. 
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وَت وَاءَ، 
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َ
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َ
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ه
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ُ
، والِإمْسَاك

َ
ط
َ
ل
َ
وْ خ

َ
 أ
َ
بَط

َ
لُ(( خ

َ
مْث
َ
 أ
َ
، إذا لم تتهيأ لك كل هذه الظروف، وكل  عَنْ ذلِك

ا من  المزيد  ي 
فن خلالها  من  لتنطلق  الشَوط،  ي  هذه 

فن التعمق  من  والمزيد  لبحث 
بذلك؛ المسائل، نفسك  تشغل  لْن  داعي  لا   ، داعي هذه   لأن  فلا  ي 

فن الذي  الاتجاه 
ا، فالإنسان قد  

ًّ
الْمور إذا لم يكن من أسس صحيحة، وفق هذه الشَوط المهمة جد

ها من المسائل،  ينحرف، وقد يزيــــغ، وقد يضل، والمسائل الدينية تختلف عن غي 
خطي    فيها  تتدين لله  الخطأ  أن  إلَ  بك  يصل  قد  ا، 

ًّ
جد خطي   فيها  الضلال  ا، 

ًّ
جد

ي  
ي الحق، قد يؤثر عليك فن

ءٍ من الحق هو من أهم ما فن بالباطل، قد يصرفك عن شَي



ا بتلك الْسس إلَ حد  
ً
، قد يجعلك حتر وإن اتجهت ولا زلت مؤمن اتجاهك العملىي
ة، بقناعة ا، لا تنطلق ببصي 

ً
تامة، باطمئنان تام،    ما، لكنك تنطلق مضطربًا، مشوش

فيه  وبما  قوية  العملية  انطلاقتك  تكون  وبالتالَي  عليه،  تكون  أن  ي 
ينبغن ٍ كما 

ن بيقي 
 تنطلق من أرضية ثابتة.  لأنك الكفاية؛

ا،
ً
فكري مشوش  وهو  فيها  الإنسان  ينطلق  ي 

التر وهو   الحالة  عقائديًا،  ثقافيًا، 
ي الْخي  إلَ  

ا، قد تصل به فن
ًّ
الضلالة بعد الهدى، والكفر  مضطرب، هي حالة سلبية جد

 على الإنسان، أن يضل بعد الهدى، أن  
ً
بعد الإيمان، وهي من أسوأ الحالات خطورة

ي طريق الحق، أن يكفر بعد الإيمان، من أسوأ أسباب 
يزيــــغ عن الحق بعد ما كان فن

ا على الإنسان.  -الخذلان
ًّ
ة جد  والعياذ بالله، القضية خطي 

   لى أساس صحيح، فالمسألة ستكونولذلك إذا لم يتجه الإنسان ع
َ
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َ
أ مْ 
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))ف
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ا، كمن يتجه لا يعرف الطريق، وليس له وجهة  إِن

ً
، تكون متخبط

ته، مسي  ي 
فن متخبط  هنا،  إلَ  هنا  من  مضطرب  وهو    معينة، 

ُ
ط وَرَّ

َ
ت
َ
مَاءَ(( ))وَت

ْ
ل
ه
،  الظ

 
ً
البهيم المظلم، بعيد الليل  ي 

ا عن معرفة الحق، وبالتالَي لا تتخلص تورط نفسك فن
عما أنت عليه، إنما تتجه من واقع مظلم إلَ واقع مظلم آخر، وهكذا، ومن جهة  
ا على أساس صحيح، وتوجه صحيح. 

ً
، إذا لم تكن منطلق  مظلمة إلَ جهة مظلمة أكير

ا عشوائيًا،
ً
ي أن يكون التوجه فيه توجه

ينطلق الإنسان على   فطلب الدين لا ينبغ 
ة، على هدى، والدلائل واضحة، والحق   أسس، ، على بصي  ن يقي  ثوابت، على  على 

، أو يقتصر على رأيه هو وهو قاصر   ي
واضح، لكن عندما ينطلق الإنسان بشكلٍ عشواتئ

ن   ن الحق والباطل، بي  ي توجهاته، ويخلط بي 
الفهم، ضعيف الاطلاع، فقد يخبط فن

يمسك عن ذلك، وأن يتجه   الدليل والشبهة، تلتبس عليه الْمور، فالْفضل له أن 
 "

َ
عَالَ

َ
 وَت
ُ
ه
َ
ي إطار ما فرضه الل "سُبْحَان

ي الوعي بالْسس والثوابت، وأن يسي  فن
 فن
ً
أصلَ

الكريم يقول الل عنه:  القرآن  نة.  بيِّ به، والدلائل عليه واضحة، كافية،  آيَاتٍ  } وأمر 

اتٍ 
َ
ن الآية  {بَيِّ من   : نٌ }  ،[9 ]الحديد  مُبِي   

ٌ
رْآن

ُ
من  {ق ِ } ، كتاب[ 69الآية  ]يس: 

ن مُبِي 
ْ
ال ابِ 

َ
كِت
ْ
:  { وَال ،   [2]الزخرف 

، لا يبفر الإنسان هو أن يتوجه   ن ، والحق يأتينا عن الهداة، واضح، بي ِّ ن
ِّ
هدى واضح، بي 

ي نهاية المطاف
والعياذ    -بعناء، ليورط نفسه، وهذا يحصل للكثي  من الناس فيضيع فن

 بالله. 

الدين مسائل  ي 
 
ف التعليمية  الجوانب  ي 

 
ولها  ،ف صحيح،  اتجاه  ي 

فن تكون  أن  لابد 
بية للنشء، الجيل الناشَئ يحتاج إلَ   ي الير

أولوياتها، ومساراتها، وهذه مسألة مهمة فن
يتجه بابنه    -للأسف الشديد  -عناية، ومنهجية تعليمية صحيحة، البعض من الناس

 الْولويات عند ا
ً
ي مرحلة معينة، لكن مثلَ

 وهو لا يزال فن
ً
لبعض ما  عندما يتعلم مثلَ

ي كثي  من بلداننا الإسلامية أن يتعلم اللغة  
ي هذا العصر، الْولويات عند البعض فن

هي فن
، إضافة إلَ ذلك، يقوم البعض بإرسال ابنه، أو يوافق على إرسال ابنه  

ً
ية أولَ ن الإنجلي 

الغربية؛ المجتمعات  اللغة   لأنهم إلَ  م 
ُّ
لتعل طريقة  أحسن  هي  تلك  أن  يقولون 

ية، في   ن ي ذلك المجتمع، وهو  الإنجلي 
سلون البعض إلَ أمريكا، أو إلَ أوروبا، ليعيش فن



بوية، والتعليمية، والتثقيفية، ثم  ا إلَ العناية الير
ًّ
ة جد ي مرحلة لا يزال بحاجة مُلِحَّ

فن
مجتمعه   عن  تمامًا  مختلف  مجتمع كافر،  ي 

فن ويعيش  المجتمع  ذلك  إلَ  يصل 
، مجتمع لا يعطي أي اعتبار للحلال   ولا للحرام، فوصن عارمة، وليس هناك الإسلامي

حالة   يعيش  مجتمع  والإنسانية،  والشَعية  الْخلاقية  للضوابط  قيمة  ولا  ام  ن الير
، ثلاثة أعوام،   ن ي ذلك المجتمع، ويُمسخ. يعود بعد عامي 

حيوانية بهيمية، فيتأثر فن
 
َ
"سُبْحَان أمام الل   

ً
مسؤولَ الْب  يكون  ا، 

ًّ
جد ة  خطي  حالة  تام.  بشكل  مُسخ   وقد 
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ة ت " عن تضييعه لابنه، حالات كثي 

َ
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ي وفكري
 
ا تحصير  ثقاف

ً
، وتأصيل حالات البعثات الدراسية يجب أن يسبقها أيض

البعض يتعرض  فقد  وإلا   ، ي
والإيماتن الإسلامي  والانتماء  جهة   للهُوية  من  للتأثير 

لْقل يرجع وهو مهزوز، مهزوز  بثقافاتهم، بمعتقداتهم، بأفكارهم، أو على ا الآخرين: 
  ، ي
الإيماتن بانتمائه  للإسلام،  بانتمائه  ازه  ن اعير كه،  تمسُّ ثباته،  وعيه،  إيمانه،  مدى  ي 

فن
ا بذلك، فهذه الْمور نً ن الاعتبار   يجب فيعود وهو مهزوز، ولم يعد معير أن تؤخذ بعي 

ي إن شاء 
ي هذه الوصية، وسنأتر

مُلَ هذا الجانب فن
َ
بوية، وقد ك ي الجوانب الير

ي    فن
الل فن

ا. 
ًّ
ة جد ي مواضيع أخرى ذات أهمية كبي 
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